
 عدن – كشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
عن اتجاه حزب الإصلاح في اليمن لتعزيز 
دور الجناح القطري في الحزب المناهض 
للتحالــــف العربــــي بقيــــادة الســــعودية، 
في إطار سياســــة توزيــــع الأدوار الرامية 
لابتــــزاز التحالف، بالتزامــــن مع التلويح 
بإنشــــاء تحالف جديد يضــــم تركيا وقطر 

وعمان والتقارب مع الحوثيين.
نقلا عن  وأكدت مصــــادر لـ“العــــرب“ 
قيادي بــــارز في حزب الإصــــلاح، صدور 
توجيهــــات لقيــــادة الصــــف الثانــــي في 
الحزب بالبدء بمغادرة دول التحالف إلى 
معقــــل الجماعــــة في مأرب شــــرقي اليمن 
وبعــــض الدول الأخرى مثــــل تركيا وقطر 

وسلطنة عمان.
وأشــــارت المصادر إلى أن التحركات 
الأخيــــرة في صفــــوف قيــــادات الإصلاح، 
جاءت فــــي أعقاب دفع الحزب بناشــــطيه 
وإعلامييــــه للمغادرة إلــــى عواصم عربية 
واوروبية بغرض تشكيل جماعات ضغط 
وتنفيذ أنشطة احتجاجية بتمويل قطري، 
ظهــــرت أولى نتائجها فــــي الأيام الأخيرة 
من خــــلال تنظيــــم عناصر الإخــــوان في 
دول أوروبيــــة وتركيا والولايات المتحدة 
لدولــــة  مناهضــــة  احتجاجيــــة  لوقفــــات 
الإمــــارات علــــى خلفيــــة الأحــــداث التي 
شــــهدها عدد من محافظات جنوب اليمن 
وفشــــل مخطــــط إســــقاط عدن فــــي أيدي 

القوات التي يهيمن عليها الإخوان.
وقالــــت المصــــادر إن بــــروز عدد من 
الأصــــوات الإعلاميــــة التي بــــدأت تهاجم 
كل  توجّــــه  كانــــت  أن  بعــــد  الســــعودية 
حملاتها الإعلامية نحو دولة الإمارات هو 
مقدمــــة لتحوّل كبير قــــد يطرأ على موقف 
إخوان اليمن في حال نجاح الحوار الذي 
ترعاه الحكومة السعودية في جدة والذي 
يعتبره حزب الإصــــلاح محاولة لتحجيم 
دوره داخل الشــــرعية اجتزاء مما يعتبره 
استحقاقات حاز عليها داخل مؤسساتها 

خلال الفترة الماضية.
ولــــم يكتــــف إخــــوان اليمــــن بإرباك 
أداء التحالــــف العربــــي فــــي معركته مع 
الحوثيين شمالا، حيث عمل الإصلاح على 
نشــــر الفوضى في المحافظات الجنوبية 
المحــــررة وافتعــــال معــــارك جانبيــــة مع 
المجلس الانتقالي الجنوبي، وصولا إلى 
دعــــم كيانات ممولة مــــن طهران والدوحة 
مثل مجلــــس الحراك الثــــوري الذي أعلن 
مؤخرا عن سعيه لتكوين تحالف جنوبي 
الجنوبيــــة  القــــوى  كل  يضــــم  عريــــض 
والمحســــوبة  العربي  للتحالف  المعادية 
على محور طهران-الدوحة- مسقط الذي 

تصاعد دوره في اليمن في الآونة الأخيرة 
بشــــكل ملموس من خلال تمويل أنشــــطة 
وفعاليات مناهضة للسعودية والإمارات.

وأعلــــن رئيــــس مــــا يســــمى المكتب 
السياســــي لمجلــــس الحــــراك الثــــوري، 
فــــادي باعــــوم المدعوم من قطــــر وإيران، 
عن التحضير لتشــــكيل مــــا وصفه بتكتل 
وطنــــي جنوبــــي فــــي اليمن تحت اســــم 
”مجلس الإنقاذ الوطني“ يضم العديد من 
المناهضة  الجنوبية  والمكونــــات  القوى 
للتحالف العربي، في محاولة للاســــتفادة 
من حملة التحري والشيطنة التي يقودها 
حزب الإصلاح وأطراف في الشرعية ضد 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفقا لباعوم سيضم التكتل الجنوبي 
الجديد مجلس الحراك الثوري، والمجلس 
العام لأبناء المهرة وسقطرى المدعوم من 
مســــقط والدوحــــة والذي يتولــــى تنظيم 
الأنشــــطة المعادية للتحالــــف العربي في 
المهرة وسقطرى ولجنة اعتصامات أبناء 
محافظــــة المهرة التي تحظى أنشــــطتها 
بإســــناد إعلامي وسياسي من قبل إخوان 

اليمن.
ويســــتمر حراك واســــع فــــي صفوف 
قيــــادات إخوان اليمن ونقاشــــات صامتة 
داخــــل الحزب لبحــــث خيــــارات المرحلة 
المقبلــــة والبحــــث عــــن شــــركاء محليين 

وإقليميين جـــدد أفصحـــت عنهم بعض 
الأصـــوات المحســـوبة علـــى الإصـــلاح 
والتي تحدثت خـــلال الأيام الماضية عن 
دور روســـي مرتقب وإمكانية اســـتدعاء 
دول إقليميـــة للتدخل فـــي الملف اليمني 
مثل تركيا وقطر وسلطنة عمان، بالتزامن 
مع تسريبات إخوانية تحدثت عن تقارب 
ســـعودي-قطري برعاية كويتية، قبل أن 
يدحضها البيـــان الســـعودي الذي جدد 
موقـــف الريـــاض الثابـــت تجـــاه النظام 

القطري.
وأكـــدت مصـــادر لـ“العـــرب“ على أن 
اتســـاع التيار المعـــادي للتحالف داخل 
حزب الإصـــلاح، أو ما كان يعرف بجناح 
قطر وإســـطنبول، لم يأت اعتباطا، بقدر 
ما هو اســـتمرار لمسلسل توزيع الأدوار 
والازدواج في المواقف والســـعي لابتزاز 
وهو  والإقليمييـــن  المحلييـــن  الحلفـــاء 
التكتيـــك الـــذي دأب إخـــوان اليمن على 

اتباعه منذ بداية الحرب في اليمن.
وربطـــت المصادر بين تزامن تصاعد 
الحمـــلات الإعلاميـــة التـــي يقودهـــا ما 
يعـــرف بجنـــاح الدوحة-إســـطنبول في 
حـــزب الإصـــلاح كلمـــا تم الضغـــط على 
الجنـــاح التقليدي الـــذي تتواجد معظم 
قياداتـــه في الرياض للدفع نحو إشـــراك 
القـــوى والمكونات اليمنية في معســـكر 

مناهضـــة الانقلاب الحوثـــي، وهو الأمر 
الـــذي يترافق عادة مـــع تنصل الإصلاح 
مـــن مواقـــف قياداتـــه في الخـــارج التي 
تستهدف التحالف العربي، وتصطف مع 
مشـــروع التنظيم الدولي للإخوان وقطر 

وتركيا.
وتناغم الخطاب الإعلامي لناشـــطين 
وإعلامييـــن فـــي حـــزب الإصـــلاح مـــع 
تركيـــا،  وإخـــوان  إعلامييـــن  أصـــوات 
وكتب عبدالرقيب الهدياني وهو ناشـــط 
وإعلامـــي وقيـــادي من حـــزب الإصلاح 
تغريدة كشفت عن السيناريوهات القادمة 

لتموضع إخوان اليمن.
وقال الهدياني ”العثمانيون يدخلون 
على خط الأزمة فـــي ليبيا بضوء أخضر 
سعودي.. الجيش الليبي الشرعي يحرك 
9 محاور والخناق يضيق على ميليشيات 
حفتر فـــي آخر مدينة (ترهونة)… والقادم 
فـــي اليمن.  يتزامن ذلك مع جهود حثيثة 
تبذلها الكويت لإنهاء الأزمة الســـعودية 
القطرية بدعـــم أميركي. هـــل بدأ خريف 

أبوظبي“.

 واشنطن – اعتبرت مصادر دبلوماسية 
أميركيـــة أن المفاجـــأة لا تكمن في إعلان 
الرئيـــس دونالد ترامب إلغـــاء قمة كانت 
مقـــررة ســـرا مـــع قـــادة حركـــة طالبان 
الأفغانيـــة ووقـــف ”مفاوضات الســـلام“ 
الجارية معهم برعاية السلطات القطرية، 

وإنما في تجنب فخ قطري.
أميركيون  دبلوماســـيون  واكتشـــف 
أن المصالـــح القطريـــة فـــي اســـتضافة 
المفاوضات مع حركـــة طالبان تتناقض 
كليـــا مع المصلحة الأميركية. الأمر الذي 
دفع الرئيـــس الأميركي إلـــى إلغاء فكرة 

التفاوض من أصلها مع حركة إرهابية.
وذكرت مصادر اســـتخباراتية غربية 
أن قطـــر لـــم تقـــدم أي خدمـــة للولايات 
المتحدة أو لفكرة السلام في أفغانستان 
عبـــر رعايتها المفاوضات فـــي الدوحة، 
بقدر ما كانت تفكر في تحسين صورتها 

كدولة حاضنة لمنظمات إرهابية.
واعتبـــر يغـــال كارمـــون، الرئيـــس 
المؤســـس لمعهد أبحاث الشرق الأوسط 
للإعـــلام، المفاوضـــات بيـــن الولايـــات 
المتحـــدة وحركـــة طالبـــان فخـــا قطريا 
قاتلا، قائلا ”حتى لو وافقت طالبان على 
اتفاق سلام برعاية قطرية، فإن التجارب 
الســـابقة تظهر مرارا أنه لا توجد وسيلة 

لضمان وفائها بوعودها“.
وقـــال كارمـــون إن الإدارة الأميركية 
دخلـــت المفاوضـــات مع حركـــة طالبان 
فـــي الدوحة على افتـــراض أن قطر التي 
تســـتضيف قاعـــدة القيـــادة المركزيـــة 
الأميركية، هي حليف له مصالح مشتركة، 
وبالتالـــي يجـــب أن تكـــون توصياتهـــا 
حســـنة النية، لكن واشنطن توصلت في 
النهايـــة إلـــى أن قطـــر ”عـــدو“ تبدو من 
الخـــارج كحليـــف، ومصالحها تتناقض 

مع مصالح الولايات المتحدة.
وأكـــد الرئيـــس الأميركـــي أن وفـــد 
طالبـــان ”كان فـــي طريقه إلـــى الولايات 
لكـــن ”ألغيتُ  المتحـــدة هـــذا المســـاء“ 

الاجتماع على الفور“.
وأوضـــح مبـــررا قـــراره ”وضع حد 
لمفاوضات السلام“ بأن طالبان ”اعترفت 
للأســـف باعتداء فـــي كابول أســـفر عن 
مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شـــخصا 

آخرين، سعيا منهم لتكثيف الضغط“.
وكان الاعتداء، الـــذي وقع الخميس، 
ثانـــي عملية خـــلال أيام فـــي العاصمة 
الأفغانيـــة تتبناهـــا حركة طالبـــان رغم 
”الاتفاق المبدئـــي“ الذي أعلن المفاوض 
الأميركي زلمـــاي خليل زاد التوصل إليه 

معهم خلال مفاوضات الدوحة.
وكان هـــذا اللقـــاء غيـــر المســـبوق 
ســـيعقد قبل أيام مـــن الذكـــرى الثامنة 
عشـــرة لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي 
أدت إلـــى الغـــزو الأميركي لأفغانســـتان 
بهدف إسقاط نظام طالبان لاتهام الحركة 

بإيواء تنظيم القاعدة.
وشـــكك مراقبون في جديـــة الاتفاق 
بالنســـبة إلى حركة طالبان مع واشنطن 
إن كان قد حصل فعلا، لأنه من الســـهولة 
علـــى طالبـــان التملـــص منه، كمـــا أنه 
يصعب علـــى قطر ضمـــان الحركة التي 

تحظى برعاياها.
ويعـــزو متابعـــون للشـــأن الأفغاني 
فشـــل إنجـــاز الاتفـــاق إلـــى أن قيادات 
طالبان لا تبدو متحمّســـة لإنهاء معاناة 
الشـــعب الأفغانـــي، خاصـــة أن الحـــرب 
حولت قياداتها إلـــى نجوم إعلامية كما 
جلبت إليهم الكثير من الحظوة والأموال 
خاصة في قطـــر التي بـــادرت منذ 2013 
إلـــى فتح مقر خاص للمكتب السياســـي 
للحركـــة في الدوحة وتمكين أعضائه من 

مزايا كبيرة وخدمات نوعية.
وتدعم قطر منظمـــات مصنفة ضمن 
لوائح الإرهاب، بمـــا فيها حركة طالبان. 

كما تدعم الحكومات الإسلامية المعادية 
للولايـــات المتحـــدة مثل إيـــران وحركة 

حماس والإخوان المسلمين.
ووفقـــا لريتشـــارد كلارك، المنســـق 
الوطنـــي للأمـــن ومكافحـــة الإرهاب في 
إدارتي الرئيســـين بيل كلينتون وجورج 
بوش، فـــإن أمير قطر الســـابق الشـــيخ 
حمد بـــن خليفـــة آل ثاني، والـــد الأمير 
الحالي الشـــيخ تميم، نجـــح في حماية 
إرهابي رئيســـي هو خالد شـــيخ محمد 
من ملاحقـــة الأميركيين، مما مكنه لاحقا 
من تدبير هجمات 11 ســـبتمبر بعد بضع 

سنوات.
وقال كلارك ”لو سلّمه القطريون إلينا 
كما طلبنا في عام 1996، لكان العالم الآن 

في مكان مختلف تماما“.
وعلـــى عكس مـــا يعتقـــد الكثير من 
الأميركييـــن، لم تُســـد قطـــر أي معروف 
للولايـــات المتحـــدة أثنـــاء بنـــاء قاعدة 
العديد في منتصف التسعينات من القرن 
الماضـــي. بـــل كانت بحاجة إلـــى قاعدة 
أميركية لحماية نفســـها حسب كارمون 
الذي يرى أن الأميركيين يتجاهلون هذه 

الحقيقة.
واعتبـــر كارمـــون أن الأمـــر الأكثـــر 
ســـوءا هو قدرة قطر على شراء الجيش 
الأميركي بثمن بخس من خلال توســـيع 
قاعدة العديد لزيادة المساحة والسماح 
بإقامـــة عائـــلات الجنود؛ وحتـــى الآن، 
لم يظهـــر أي قائـــد أميركـــي ينتقد ثمن 
هـــذه العطايـــا القطرية والتـــي يدفعها 

الأميركيون من دمائهم وشرفهم.

ونقـــل الرئيـــس المؤســـس لمعهـــد 
أبحاث الشرق الأوســـط للإعلام عن أحد 
كبار المســـؤولين فـــي الإدارة الأميركية 
تأكيـــده تغاضـــي بـــلاده عن الأنشـــطة 
الشـــائنة في قطـــر مقابل مـــا تنفقه على 

القاعدة الأميركية في العديد.
إلا أن الشكوك بدأت تراود مسؤولين 
أميركييـــن بأن قطر قد تعارض أي توجه 
أميركي عند المواجهة مع إيران، فســـبق 
وأن تعهـــد الشـــيخ تميـــم إلـــى الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بأن تكون ”الدول 
الواقعة على طول ساحل الخليج العربي 
فقط هي التي يجب أن تحافظ على الأمن 

في المنطقة“.
وشككت لوريل ميلر مديرة قسم آسيا 
في مجموعة الأزمات الدولية، بأن ســـبب 
إلغـــاء اللقاء مع طالبان يعود إلى هجوم 
كابل وحـــده ”لفترة أطول مـــن الولايات 

المتحدة“.
وقالـــت ميلر المســـؤولة ســـابقا عن 
شؤون أفغانســـتان وباكستان في وزارة 
الخارجيـــة الأميركية ”لمـــاذا يتم إلغاؤه 
بسبب هجوم دام الخميس في كابول في 
حين ضاعفت طالبان الاعتداءات مؤخرا؟ 

هذا غير واضح“.
واعتبـــر مايـــكل كوغلمان مـــن مركز 
ويلســـون للدراسات أن المشـــكلة تكمن 
فـــي أن ”الحكومة الأميركيـــة كانت على 
اســـتعداد للتفاوض مـــن موقع ضعف“ 
وتســـاءل علـــى تويتـــر ”ترامـــب يريـــد 
ينســـحب  فهـــل  أفغانســـتان.  مغـــادرة 
حتـــى دون اتفـــاق؟“ متوقعا اســـتئناف 

المفاوضات.
وقال ترامب في تغريدة ”أي نوع من 
الناس يقتلون هذا العدد من الأشـــخاص 
مـــن أجل تعزيز موقعهـــم التفاوضي؟ لم 

يحققوا ذلك، بل جعلوا الأمور أسوأ“.

قطر عدو يبدو 

من الخارج كحليف 
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حزب الإصلاح يعيد {انتشار} قياداته 

بالتركيز على الجناح القطري التركي

واشنطن تلغي 

المفاوضات مع طالبان 

لتجنب فخ قطري قاتل محور الدوحة-طهران-مسقط يستثمر في المجالس الجنوبية المناوئة للانتقالي

التحالف العربي يؤكد التزامه بالتهدئة 

في جنوب اليمن
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 بغــداد – تتفاقم الضغوط السياســــية 
علــــى حكومــــة رئيــــس الــــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي، من أطراف مشــــاركة في 
الحكومة نفســــها إضافة إلى الميليشيات 
المنضوية في الحشــــد الشعبي والأحزاب 

السياسية القريبة من إيران.
ويشــــعر عادل عبدالمهدي أن الضغط 
على الحكومة في ملفات إيران والتصعيد 
مع واشــــنطن بعد فــــرض العقوبات على 
طهــــران، واتهام إســــرائيل بضرب مخازن 
أســــلحة تابعة للحشــــد الشــــعبي، تضيّق 
الخيارات أمامها وتدفعها إلى أن تحسب 
علــــى أطــــراف متشــــددة بعــــد أن اختارت 
التــــروي بشــــأن التفجيرات التــــي لحقت 

مقرات الحشد الشعبي.

وقال مصدر سياسي عراقي إن حكومة 
عادل عبدالمهدي قلقة من تزايد الضغوط 
عليها بشــــأن الهجمات على مقار الحشــــد 
وعلاقة إسرائيل بها، وإنها ستجد نفسها 
مضطرة لأن تصبح في ”معسكر“ الحشد.

وتشــــجع طهران حلفاءها في العراق 
للضغــــط علــــى الحكومــــة العراقيــــة، من 
أجل فتح ملف الســــلاح الروســــي، بعدما 
تحول العراق بشــــكل شبه كلي من مدرسة 
السلاح الشــــرقي التي كان جزءا منها في 
الثمانينــــات والتســــعينات، إلى مدرســــة 

السلاح الغربي بعد العام 2003.
ويعتقــــد مراقبون أن إيــــران هي أكبر 
المســــتفيدين من شــــراء العراق منظومة 
روسية للدفاع الجوي، وهو الخطاب الذي 

يتبنــــاه أنصارها خلال الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة، بذريعــــة تعــــرض معســــكرات 
الحشد الشعبي لهجمات جوية إسرائيلية.

ويــــروج حلفــــاء إيــــران فــــي العــــراق 
للفرضية التي تزعم أن الولايات المتحدة 
هــــذه  تنفيــــذ  علــــى  إســــرائيل  ســــاعدت 
الهجمات، مســــتغلين هــــذه الاتهامات في 
الضغــــط علــــى الحكومة لشــــراء منظومة 

دفاع جوي من روسيا.
لكن قادة الحشــــد الشــــعبي الموالين 
لإيران، كمــــا يقول مراقبــــون، هم أول من 
يــــدرك أن الحكومة العراقية لن تســــتطيع 
الأميركي على الســــلاح  تجــــاوز ”الفيتو“ 
الروســــي، ومــــع ذلك يواصلــــون الضغط.

وفعليا، بــــدأت تحركات حلفــــاء إيران في 

البرلمــــان العراقــــي نحــــو طــــرد الجيش 
الأميركــــي من العراق، إذ أعلن زعيم حركة 
النجباء أكرم الكعبي، أن ”جلسة البرلمان 
المقبلة ســــتميز الأصيل من الخائن بشأن 

التواجد الأميركي في العراق“.
وســــبق للولايات المتحدة أن صنفت 
حركــــة النجباء منظمــــة إرهابية لصلاتها 
المشبوهة بالحرس الثوري الإيراني، كما 
وضعت اسم الكعبي على لائحة العقوبات 

المالية.
وقــــال الكعبــــي تعليقا على الســــجال 
الدائر بشــــأن دور الولايــــات المتحدة في 
العــــراق، إن ”الجلســــة المقبلــــة لمجلس 
النواب ســــتميز الأصيل الذي يمثل شعبه 

فعلا عن الدخيل الذي سيخذل العراق“.

الحشد الشعبي يضغط على عادل عبدالمهدي 

بفتح ملف التسليح الروسي
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